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ملخص البحث: 

قامــت الدراســة بتجليــة موقــف أدونيــس مــن الســنة النبويــة فــي كتابــه »الثابــت والمتحــول«، 
والــذي اعتبــر الســنة فكــرًا نشــأ علــى فهــم القــرآن، وأنهــا تقليــد عمــل إلهــي! وأنّ النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- هــو مقلّــد لمنهجيــة القــرآن فــي تعاملــه مــع الواقــع الــذي عاشــه. فمحمــد -صلــى الله 
عليــه وســلم- ابــن بيئتــه، والأمــة مأمــورة باتبــاع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فــي منهجيــة الفهــم 

لا فــي حيثيــات فهــم النصــوص القرآنيــة!

وذهــب أدونيــس إلــى أننــا مأمــورون بتقليــد النبــي عليــه الســلام، فنفهــم القــرآن وفــق مقتضيــات 
ــة، وقواعــد  ــة، والقواعــد الأصولي ــك اعتبــر الضوابــط اللغوي ــذي نعيشــه، لذل الواقــع المعاصــر ال
ــكار إلا  ــع المعاصــر، ومــا وُجــدت هــذه الأف ــع لفهــم القــرآن وفــق الواق التفســير مــا هــي إلا موان

لتخــدم الحداثييــن لأنــه يعتبــر مــن كبــار مفكريهــم فــي العصــر الحديــث.

ــه  ــى الله علي ــة، وبشــخصه -صل ــق بالســنة النبوي ــا يتعل ــه خاصــة فيم ــد موقف ــام البحــث بنق فق
ــنة  ــة الس ــات مصدري ــة زاخــرة بإثب ــة، فالنصــوص القرآني ــه الخاطــئ للتبعي ــن مفهوم ــلم- وم وس
ــى.  ــن الله تعال ــل مــن مصــادر التشــريع الإســلامي، فهــي وحــيٌ م ــا مصــدر أصي ــة، وأنّه النبوي

الكلمات الدالة: أدونيس، الثابت والمتحول، السنة.
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المـقـدمـة:
الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن ليخــرج النــاس مــن ظلمــات الجهــل إلــى نــور المعرفــة واليقيــن، 
والصــلاة والســلام علــى المعلــم الأول، صاحــب الأســوة الحســنة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

منــذ نشــأة الإســلام وحلقــات المكــر تحــاك بظلمــة ليــل، تجــاه كتــاب الله وســنة رســوله -صلــى 
الله عليــه وســلم-، وتجــاه حامــل الرســالة للنيــل مــن شــخصه، وللقضــاء علــى حلقــة الوصــل بيــن 
البشــر وربهــم، ولــرد النــاس عــن دينهــم، فأنّــى لهــم وقــد تكفــل الله بحفــظ هــذا الديــن، فــي قوله:}إِنَّــا 

لْنَــا الذِّكْــرَ وَإِنَّــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ{))). نَحْــنُ نَزَّ

ومــع تقــدم الزمــان والتحــاق النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بالرفيــق الأعلــى زادت الطعــون 
الموجهــة نحــو ســنة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ونحــو دورهــا ومكانتهــا مــن ناحية الاســتدلال. 
ــم الكنيســة  ــن حك ــلات م ــم ذاق الوي ــى عال ــاح عل ــدم والانفت ــي عصــر التق ــش ف ــوم تعي ــا الي وأمتن
الظالــم، لتنشــأ أفــكار ســلبية تجــاه الكنيســة والديــن، وليتأثــر العديــد مــن المفكريــن العــرب بمثــل 
هــذه الأفــكار! فانبهارهــم بالحضــارة الغربيــة، وحملهــم لفكــرةٍ مفادهــا أنّ الديــن هــو مصــدر تخلــف 
الحضــارات وتأخرهــا!، ليوظفوهــا فــي التعامــل مــع القــرآن والســنة والعلــوم التــي نشــأت عليهــا، 
ــعيد  ــد س ــي أحم ــاعر، عل ــد، والش ــب، والناق ــم الكات ــا، ومنه ــة بمآلاته ــا أو دراي ــص له دون تمحي

الملقــب بـــ أدونيــس، مــن مفكــري الحداثييــن فــي الواقــع المعاصــر.

فبـث أدونيـس سـمومه الفكريـة فـي كتبـه، حيث اسـتطاع مـن خلال ما نالـه من درجـات علمية 
رفيعـة أن يكـون مرجعـا بكتاباتـه للحداثييـن، يؤصـل لهـم أهـم الأسـس والمنطلقـات التـي ينبغي من 
خلالهـا التعامـل مـع النصـوص الشـرعية مـن القرآن والسـنة، فقـام بقـراءة أصول الفكر الإسـلامي 
قـراءة تحليليـة يتحكـم بهـا فـي توجيـه النصـوص نحو قواعـده الخاصة المقـرره عنده سـابقا، ليكون 
هـذا الجهـد تأصيـلا لفكـر الحداثـة بطريقـة نقديـة لأصـول الشـريعة الإسـلامية، ولا سـيما السـنة 

النبويـة، مسـمياً كتابـه: »الثابـت والمتحـول بحـث فـي الإبـداع والإتباع عنـد العرب«.

ــى  ــزاً عل ــلا، مرك ــا كام ــى قراءته ــتُ عل ــدات حَرِص ــة مجل ــن أربع ــارة ع ــذا عب ــه ه وكتاب
موقــف أدونيــس مــن الســنة النبويــة ومنهجــه فــي التعامــل معهــا، ومــاذا تمثــل لــه الســنة فهــو شــيخ 
الحداثييــن؟!، وعمــدت اســتخدام ألفاظــه فــي العناويــن الفرعيــة، فعرفــت بــه تعريفــا مختصــرا، ثــم 
ــي توصــل إليهــا  ــا موضوعــه العــام، ذاكــرا النتيجــة العامــة الت ــاب مبين ــوان الكت تكلمــت عــن عن
الكاتــب الناقــد، ولأنّ هــدف البحــث بيــان موقــف أدونيــس مــن الســنة النبويــة ونقــده، أفــردت لذلــك 
ــوان:  ــة، فوســمت الدراســة بعن ــه فــي التعامــل مــع الســنة النبوي ــه منطلقات ــا خاصــا بيّنــت في مطلب

»موقــف أدونيــس مــن الســنة النبويــة مــن خــلال كتابــه الثابــت والمتحــول، دراســة نقديــة«.

سورة الحجر: الآية 9   (((
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أهمية الدراسة:

يعــدّ أدونيــس شــاعرا وناقــدا ومفكــرا، ولــه العديــد مــن الكتــب المؤلفــة فــي مجــالات متعــددة، 
ــه  ــا توصــل إلي ــة م ــرة، لطبيع ــه ضجــة كبي ــار في ــذي أث ــت والمتحــول ال ــه الثاب ــا كتاب ــن أهمه وم
ــه  ــى الله علي ــي -صل ــون النب ــن ك ــدة، م ــراءة ناق ــلامي ق ــر الإس ــول الفك ــراءة أص ــلال ق ــن خ م
وســلم- مقلــدَ عمــلٍ إلهــي، وأنّ الســنة النبويــة مثــال يجــب أن يُحتــذى بــه حســب مــا يناســب الواقــع 
المعاصــر، فجــاءت أهميــة الدراســة مــن وجــوب تجليــة موقــف أدونيــس مــن الســنة النبويــة فــي 
ســفره الضخــم، وبيــان فهمــه لتبعيــة الأمــة للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ومعرفــة مــدى قبــول 

موقفــه مــن عدمــه حتــى لا يغتــر بــه النــاس.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تجلية موقف أدونيس من السنة النبوية، في كتابه الثابت والمتحول.. )

إبراز بعض معالم الحداثة تجاه السنة من خلال الثابت والمتحول.. 2

معرفة مآلات فكرة الثابت والمتحول على طبيعة الاعتقاد بمكانة السنة، والاستدلال بها.. 3

نقد نظرية أدونيس في التعامل مع السنة النبوية.. 4

مشكلة الدراسة:

ما موقف أدونيس من السنة النبوية؟. )

ما هي أصول الحداثة عند أدونيس من خلال الثابت والمتحول؟. 2

ــة الســنة . 3 ــى مكان ــس عل ــاب أدوني ــي كت ــت والمتحــول« ف ــوم »الثاب ــآلات مفه ــا هــي م م
ــة؟ النبوي

  محددات الدراسة:

ليــس الهــدف مــن البحــث تنــاول كل جزئيــة تناولهــا أدونيــس فــي كتابــه »الثابــت والمتحــول« 
ــا،  ــه الأنظــار إليه ــي وج ــرَق الإســلامية الت ــة، والفِ ــن الإســلامي، والسياســة، والخلاف حــول الدي
وطبيعــة المصــادر التــي أكثــر مــن النقــل عنهــا، وليــس الهــدف كذلــك التحــدث عــن طبيعــة ســياقه 
ــنة  ــن الس ــس م ــف أدوني ــان موق ــدف بي ــا كان اله ــى، إنم ــي العصــور الأول ــخ الإســلامي ف للتاري
ــة.  ــم التعامــل معهــا فــي إدارة الفكــر الإســلامي المعاصــر، حســب أصــول الحداث ــة، ومعال النبوي



محمد راغب جيطان ) 586-564 (

567 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

الدراسات السابقة:

فــي حــدود اطلاعــي لــم أجــد دراســة واحــدة، ســواء كانــت بحثًــا أو رســالة علميــة أو مؤلفًــا، 
ــا  ــت والمتحــول، مم ــه الثاب ــن خــلال كتاب ــة م ــنة النبوي ــن الس ــس م ــف أدوني ــة موق ــت بدراس قام
دفعنــي ذلــك للبحــث عــن معالــم ومنطلقــات أدونيــس فــي التعامــل مــع الســنة النبويــة مــن خــلال 
كتابــه، فقــد رأيــت مــن الواجــب دراســة موقفــه مــن الســنة ومــن شــخص النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، وبيــان أصــول التعامــل معهــا وفــق نظــرة الحداثييــن، ثــم محاكمتهــا للقــرآن الكريــم الــذي 

يعتقــد أدونيــس بأنــه يمثــل النــص الدينــي الوحيــد!

 منهج الدراسة:

قامت الدراسة على ثلاثة مناهج، هي:

ــي . ) ــة ف ــنة النبوي ــن الس ــس م ــف أدوني ــتقراء موق ــث باس ــام الباح ــتقرائي: ق ــج الاس المنه
المجلــدات الأربعــة مــن كتــاب الثابــت والمتحــول، ثــم سَــبَرَه بحيــث جعــل الــكلام المتعلــق 
بموضوعــه فــي إطــار واضــح، حتــى نســتطيع معرفــة حقيقــة موقــف أدونيــس مــن الســنة.

ــل كلامــه . 2 ــام الباحــث بتحلي ــم موقــف أدونيــس مــن الســنة، ق ــي: بعــد تقيي المنهــج التحليل
ليظهــر مــدى تجــاوز أدونيــس للحــدود الحمــراء حــول مكانــة الســنة النبويــة، وشــخص 
ــة  ــنة النبوي ــد الس ــي نق ــة ف ــول الحداث ــتخدامه أص ــلم-، واس ــه وس ــى الله علي ــي -صل النب

ــي.  بأســلوب خف

المنهــج النقــدي: الــذي هــو لــبّ الدراســة حيــث قــام الباحــث بنقــد مــا ذهــب إليــه أدونيــس . 3
ــة،  ــم، والســنة النبوي ــرآن الكري ــى الق ــا عل ــق منهــج أهــل الســنة والجماعــة، بعرضه وف
ــول  ــى ح ــر الأول ــة تعتب ــث لأنّ الدراس ــن الباح ــدر م ــد ص ــه النق ــب فق ــأنّ غال ــاً ب علم
القضايــا الجديــدة والفلســفية التــي يطرحهــا أدونيــس، دون اللجــوء إلــى النقــد بالنصــوص 
العامــة، وهــذا مــا يفســر قلــة المراجــع التــي رجــع إليهــا الباحــث، وإن كان روح المنهــج 
النقــدي مســتمدا مــن الدراســات التــي عنيــت بدراســة حجيــة الســنة، وأنهــا وحــيٌ مــن الله، 

وهــي كثيــرة ومشــهورة. 

خطة الدراسة:

خطة الدراسة عبارة عن مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، وهي:

المطلب الأول: »أدونيس« وكتابه »الثابت والمتحول« في سطور.
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المسألة الأولى: أدونيس في سطور.

المسألة الثانية: الموضوع العام لكتاب »الثابت والمتحول«.

ــد أدونيــس، فــي كتابــه الثابــت  المطلــب الثانــي: حقيقــة النــص الدينــي، وأصــول الحداثــة عن
والمتحــول.

المسألة الأولى: حقيقة النص الديني عند أدونيس.

المسألة الثانية: أصول الحداثة عند أدونيس.

ــل  ــه الثابــت والمتحــول، تحلي ــي كتاب ــد أودنيــس ف ــة عن ــة الســنة النبوي ــث: مكان ــب الثال المطل
ونقــد.

المسألة الأولى: موقف أدونيس من شخص النبي -صلى الله عليه وسلم-.

المسألة الثانية: موقف أدونيس من السنة النبوية.

المطلب الأول: »أدونيس«، وكتابه »الثابت والمتحول« في سطور

يعتبــر أدونيــس فــي أوســاط النقــد الأدبــي والجامعــات العربيــة والغربيــة، ممــن يتابــع 
ــف  ــب للتعري ــذا المطل ــكان ه ــول، ف ــت والمتح ــا الثاب ــه، ومنه ــي مؤلفات ــه ف ــذي بث ــه ال ــى فهم عل
بــه، وبموضــوع كتابــه الثابــت والمتحــول، ومــاذا قصــد مــن عنــوان الكتــاب، وأثــره فــي تأصيــل 

ــريعة. ــوص الش ــع نص ــل م التعام

المسألة الأولى: أدونيس في سطور.

هــو علــي أحمــد ســعيد إســبر المعــروف باســم »أدونيــس«، شــاعر ســوري ولــد عــام 930)م 
بقريــة قصّابيــن التابعــة لمدينــة جبلّــة فــي ســوريا، وتبنــى اســم أدونيــس تيمنــاً بأســطورة أدونيــس 
ــن  ــام 973)م م ــي الأدب ع ــوراه ف ــة الدكت ــال درج ــة، ون ــة اللبناني ــي الجامع ــة.  درس ف الفينيقي

ــه »الثابــت والمتحــول«. ــوان أطروحت جامعــة القديــس يوســف، وكان عن

ثــمّ بَــدْءًا مــن عــام 955)م تكــررت دعوتــه كأســتاذ زائــر مــن قبــل جامعــات ومراكــز علميــة 
وبحثيــة، فــي فرنســا وسويســرا والولايــات المتحــدة وألمانيــا، وتلقــى عــدداً مــن الجوائــز العالميــة، 

وحــاز علــى ألقــاب عــدة، وتُرجمــت أعمالــه إلــى ثــلاث عشــرة لغــة))).

((( http://ar.wikipedia.org
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المسألة الثانية: الموضوع العام لكتاب »الثابت والمتحول«)1):

أولا- مفهوم الثابت والمتحول.

ــه حجــة  ــى النــص، ويتخــذ مــن ثبات ــذي ينهــض عل ــه: »الفكــر ال ــت بأن عــرّف أدونيــس الثاب
ــص،  ــذا الن ــح له ــد الصحي ــى الوحي ــه المعن ــه بوصف ــرض نفس ــا، ويف ــا وتقويمً ــو، فَهْمَ ــه ه لثبات

ــة«)2). ــلطة معرفي ــك س ــى ذل ــتنادا إل ــه اس وبوصف

وعــرف المتحــول بتعريفيــن همــا: »الفكــر الــذي ينهــض هــو أيضــا علــى النــص، لكــن بتأويــل 
يجعــل النــص قابــلا للتكيّــف مــع الواقــع وتجــدده. أو الفكــر الــذي لا يــرى فــي النــص أيــة مرجعيــة، 

ويعتمــد أساســا علــى العقــل لا علــى النقــل!«)3).

ويهــدف أدونيــس مــن خــلال تعريــف الثابــت والمتحــول أن يصــل بالقــارئ إلــى أنّ كل كتــب 
التــراث والقواعــد التــي تضمنتهــا فــي فهــم القــرآن، هــي قضايــا يجــب التحــول عنهــا إلــى الواقــع 
المعاصــر الــذي يملــك القــدرة المطلقــة علــى فهــم القــرآن؛ لأنّ ثبــات القواعــد مــا هــو إلا فكــر نشــأ 

علــى فهــم النــص القرآنــي، وعلــى رأســه الفكــر النبــوي المتمثــل بالســنة النبويــة!

ثانيا- موضوع الكتاب:

ــة  ــه، واللغ ــول الفق ــن أص ــه – م ــب رأي ــى حس ــد عل ــة والتقلي ــول التبعي ــاب أص ــاول الكت تن
ــة  ــية المتمثل ــاة السياس ــن الحي ــدءاً م ــي، ب ــص القرآن ــرَأَتْ الن ــي قَ ــة- الت ــنة النبوي ــة، والس العربي
ــل أصــول  ــي الحديــث عــن تأصي ــة وفقههــا، متوســعا ف ــة الراشــدة، مــروراً بالســنة النبوي بالخلاف
التبعيــة، مبينــا كيــف جعلــت الخــروج عنهــا ضربــا مــن الابتــداع والتخلــف فــي الديــن، ممثــلا بذلــك 

ــم الأصــول. ــه عل ــذي أصّــلّ ب ــاب الرســالة للشــافعي، ال كت

ــم  ــي أخــذت منحــى فه ــرَق الت ــن الفِ ــك م ــل لذل ــداع والتحــول ومَثَّ ــم عــن أصــول الإب ــم تكل ث
النصــوص، بعيــدا عــن تأثيــر المــوروث القديــم، مــن فرقــة الإرجــاء والقدريــة مــرورًا بالشــيعة، 

ــى النقــل.  ــم العقــل عل ــة وفكرهــا فــي تقدي ــد المعتزل ــا عن وقوف

ــى القــرآن  ــم عل ــكار النبــوة والتكل ــداع والتحــول إن ــم تأصيــل الإب واعتبــر أيضــا أنّ مــن معال

فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية وأصولها، لأن الكاتب تكلم عن الشعر ومظاهر التقليد والإبداع فيه وأن الشعر قد   (((
تأثر بالتقليد الديني.

المرجع السابق ج:)، ص:3).  (2(

المرجع السابق ج:)، ص 3) - 4)  (3(



موقف أدونيس من السنة النبوية من خلال كتابه الثابت والمتحول: دراسة نقدية ) 586-564 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 5701

ونقضــه!، وذلــك تحــت عنــوان: المنهــج التجريبــي وإبطــال النبــوة )))، ومثَّــل لذلــك بابــن المقفــع 
وابــن الروانــدي وأبــي بكــر الــرازي. 

فالقــارئ لكتــاب الثابــت والمتحــول يجــد نفســه أمــام صــراع بيــن جماعتيــن، كل منهما تســتخدم 
أقصــى مــا تملكــه مــن وســائل عنــف وقتــل وتدميــر، فحديثــه- مثــلا- عــن توليــة الخلافــة لأبــي بكــر 
ــه  ــد عنون ــوى)2)!، وق ــاء لأق ــاب وأنّ البق ــي الغ ــان ف ــا يعيش ــا، وكأنهم ــي الله عنهم ــر رض وعم
ــن الديــن والمجتمــع، أو  ــن الديــن والفكــر، أو بي ــن الديــن والسياســة، أو بي ــوان: »الصــراع بي بعن

بيــن الديــن والإبــداع«!

المطلب الثاني: حقيقة النص الديني، وأصول الحداثة في كتاب الثابت والمتحول

ــل لمفهــوم النــص الدينــي  ــة تحلي ــد مــن وقف ــة، لا ب ــة موقــف أدونيــس مــن الســنة النبوي لتجلي
عنــده، ومعرفــة الأصــول والمنطلقــات فــي تعاملــه مــع نصــوص الشــريعة مــن القــرآن والســنة، 
متبعــا ذلــك بمناقشــة نقديــة تهــدف بالأســاس نقــض الأســس التــي اعتمــد عليهــا، وتعريتهــا مــن حيث 
بيــان التعــارض فــي ســياق كلامــه، وتجليتهــا مــن ناحيــة الحــدود التــي تجاوزهــا فــي التعامــل مــع 

الوحــي، وكأنــه معتبــرا إيــاه كلام بشــر! 

المسألة الأولى: حقيقة النص الديني عند أدونيس:

عــدّ أدونيــس القــرآن الكريــم هــو النــص الدينــي فقــط، وهــذا يظهــر فــي قولــه: فالأســاس هــو 
الوحــي – النــص )اللــوح المحفــوظ( وهــذا النــص حضــوره كامــل ودائــم)3). فــأورد كلامــه هــذا، 
بعــد نقــده للضوابــط التــي وضعهــا الإمــام الطبــري، وابــن حــزم، وابــن تيمية، لفهــم النــص القرآني، 
وعَرْضِــه لآرائهــم، وأن المعرفــة عندهــم تتــم بالكتــاب والســنة والآثــار. ليبيــن أنّ مــا ســوى القــرآن 
الكريــم ليــس نصــا دينيًّــا، وأنّ القواعــد التــي نصــوا عليهــا مــا هــي إلا خادمــة لزمانهــم فقــط، ولا 

تصلــح لمــن بعدهــم، ولا ســيما فــي وقتنــا المعاصــر! )4). 

ــم  ــا وأه ــي جوهره ــد ف ــن تع ــم تك ــلامي الأول ل ــع الإس ــي المجتم ــة ف ــه: » فالثقاف ــي قول وف
خصائصهــا اكتســابا، أي أنهــا لــم تكــن نتيجــة للتفاعــل بيــن النشــاط العقلــي وحركــة الواقــع بقــدر 

ــا الوحــي«)5). ــدات مصدره ــت مجموعــة معتق ــا كان م

أدونيس، علي بن أحمد: الثابت والمتحول 4ج. بيروت- دار الساقي. ط8 ج:2، ص:75.  (((

أدونيس، الثابت والمتحول ج: )، ص: 5)3  (2(

أدونيس: الثابت والمتحول ج:)، ص:)2.  (3(

المرجع السابق ج:)، ص:)).  (4(

المرجع السابق ج:)، ص:23.  (5(



محمد راغب جيطان ) 586-564 (

571 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

مناقشة ما ذهب إليه:	 

ــان . ) ــا بالإيم ــذي يلزمن ــه ال ــو نفس ــرآن، ه ــو الق ــس ه ــره أدوني ــذي اعتب ــي ال ــص الدين الن
ــه وتقريراتــه، وأنّ الســنة وحــي مــن الله،  بأقــوال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وأفعال

ــا: ــرة، ومنه ــة كثي والأدل

ــرُونَ{)))، 	  لَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ قولــه تعالــى: }وَأَنْزَلْنَــا إِلَيْــكَ الذِّكْــرَ لِتُبَيِّــنَ لِلنَّــاسِ مَا نُــزِّ
فالذكــر المتمثــل بالقــرآن، والبيــان المتمثل بالســنة النبويــة الصحيحة، والفكــر المتمثل 
بإعمــال العقــل فــي النصيــن الشــرعيين، كتــاب الله وســنة رســول الله، وفــق قواعــد 

منضبطــة، الأصــل فيهــا هــو الشــرع.

مــا رواه الصحابــي الجليــل حذيفــة بــن اليمــان -رضــي الله عنــه-، قــال: حدثنــا رســول 	 
الله -صلــى الله عليــه وســلم- أنّ الأمانــة نزلــت فــي جــذر قلــوب الرجــال، ثــمّ علمــوا 
مــن القــرآن ثــمّ علمــوا مــن الســنة..«)2)، فالســنة النبويــة هــي علــم تعلمتــه الأمــة مــن 

محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، كمــا علمهــا القــرآن الكريــم.

ــه، . 2 ــم للقــرآن، فكيــف يكــون ذلــك دون بيــان مجمل يتحــدث أدونيــس عــن الحضــور الدائ
وتخصيــص عامــه، وتقييــد مطلقــه؟ والثلاثــة الأخيــرة مــن صلــب وظائــف الســنة كمــا 

هــو معلــوم.

ــى . 3 ــم الشــرعي، إل ــة فــي شــتى مجــالات العل ــط العلمي ــده للضواب يهــدف أدونيــس مــن نق
تحييــن النصــوص القرآنيــة، وجعلهــا مرتبطــة بزمــان دون زمــان ومــكان دون آخــر، وأنّ 
انســحاب الضوابــط العلميــة الشــرعية فــي فهــم النصــوص علــى مــر العصــور مــا هــو إلا 
خطــأ يجــب إيقــاف الأخــذ بــه، ولا ســيما فــي زماننــا، وتحييــن النصــوص القرآنيــة مــن 

أهــم أســس الحداثــة.

حَصْــره لمصــدر الثقافــة فــي الوحــي فقــط، وإنــكاره مــا ســوى ذلــك، هــو إنــكار . 4
بامتيــاز مصدريــة الســنة النبويــة للثقافــة الإســلامية. وفــي هــذا خــلاف لمــا هــو معهــود 
ــادات  ــرف والع ــة، والع ــوص الديني ــن النص ــتمدة م ــا مس ــة، وأنه ــات أيّ ثقاف ــي أبجدي ف

المجتمعيــة.

قولــه هــذا يفســر لنــا اعتبــار أدونيــس الســنة النبويــة، تقليــد عمــل إلهــي مكــرر مــن قبــل . 5
ــاع  ــه الســنة أصــلا مــن أصــول الإتب ــا جعل ــه وســلم-، ويفســر لن ــى الله علي ــد -صل محم

النحل، آية 44  (((

البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: رفع الأمانة، ج:8، ص:29)، حديث رقم )497)).  (2(
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ــه إن  ــد والجمــود! وهــذا مــا سنناقشــه فــي مكان ــات – أي أصــلا مــن أصــول التقلي والثب
شــاء الله. 

ويهــدف أدونيــس إلــى إزالــة القدســية التــي تحيــط بالنــص القرآنــي بطريقــة ملتويــة، فقــد أَطلــق 
علــى هــذه القــراءة، القــراءة التحرريــة النضاليــة، أو الاســتقلالية الذاتيــة، بعيــدا عــن أشــكال الهيمنة 

الخارجيــة المناهضــة للقــراءة الحرفيــة الملتصقــة! ))).           

المسألة الثانية: أصول الحداثة عند أدونيس من خلال كتابه الثابت والمتحول.

أولا: مفهوم الحداثة:

ــن خــلال  ــا، وم ــات النظــرة إليه ــق بمنطلق ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــات الحداث ــي تعريف ــرة ه كثي
النظــر فيهــا والتعامــل مــع كتــاب الثابــت والمتحــول، وجــدت أقــرب التعاريــف لأصولــه مــا عرفــه 
ــا  ــذه إنم ــس لنب ــن لي ــي، لك ــراث والماض ــن الت ــع ع ــال وتقاط ــة انفص ــه: حرك ــي قول ــري ف الجاب

ــا المتجــدد )2). ــي مخاضه ــه وإدماجــه ف لاحتوائ

ثانيا- أصول الحداثة عند أدونيس، من خلال كتابه الثابت والمتحول.

النص الأول هو الوحي – اللوح المحفوظ-. . )

ــة . 2 ــا، والأم ــلًا إلهيًّ ــد عم ــلم- مقل ــه وس ــى الله علي ــد -صل ــا، ومحم ــي ذاته ــال ف ــنة مث الس
ــا.   ــت به ــلامية أُلزم الإس

تبعيــة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، تتمثــل بمنهــج الفهــم للنــص القرآنــي، لا بحيثيــات . 3
فهمــه.

الخــلاف الــذي دار بيــن صحابــة رســول الله فــي ســقيفة بنــي ســاعدة هــو بدايــة التحــول . 4
والإبــداع، ومــن خالــف كان يمثــل البدايــة لتحييــن الســنة. 

  وهــذا ظاهــر فــي قولــه: ولئــن كان اعتمــاد الصحابــة علــى الــرأي، وبخاصــة فــي السياســة، 
أدى مــن جهــة إلــى التباعــد بيــن الســنة- المثــال- والحيــاة العمليــة، فقــد عمــل مــن جهــة ثانيــة علــى 

تحييــن الســنة أي تفســيرها بمــا يلائــم الحيــاة المتجــددة)3).

أدونيس: الثابت والمتحول ج:)، ص:24.  (((

الجابري، محمد عابد: التراث والحداثة دراسات ومناقشات، ط). مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت،   (2(
))99)م(، ص:5).

أدونيس: الثابت والمتحول ج:)، ص: 85)  (3(
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ــي . 5 ــة - الت ــة، والتفســيرية، والأصولي ــم – مــن القواعــد اللغوي ــرآن الكري أصــول فهــم الق
اشــترطها العلمــاء إنمــا هــي اجتهــاد بشــري يصيــب ويخطــئ، فقــد نأتــي بفكــرة جديــدة 

تزيــل النقــص. 

ويظهــر فــي قولــه: اليــوم تنطلــق الحداثــة مــن افتــراض نقــص أو غيــاب معرفــي فــي الماضي، 
ويُعــوّض عــن هــذا النقــص أو هــذا الغيــاب، إمــا بنقــل مــا لفكــر مــا، أو معرفــة مــا، مــن هــذه اللغــة 

أو تلــك، وإمــا بالابتــكار والإبــداع))).

وننــوه إلــى أن نقــد الأصــول الخمســة مبســوط فــي المطلــب الثالــث، عنــد بيــان موقــف أدونيــس 
ــنة. من الس

المطلب الثالث: مكانة السنة النبوية عند أدونيس في كتابه الثابت والمتحول، تحليل ونقد

يعــدّ كتــاب »الثابــت والمتحــول« مــن أمهّــات الكتــب التــي اعتمدهــا الحداثيــون فــي مراجعهــم، 
لمكانــة أدونيــس عندهــم، ولطريقتــه فــي نقــد أصــول الفهــم المرتبطــة بغالــب علــوم الشــريعة، مــن 
القــرآن والفقــه، ولنظرتــه الفلســفية فــي اســتبعاد الســنة النبويــة عــن ميــدان واقعنــا المعاصــر وأنهــا 
مرتبطــة بزمــن التنزيــل!، فجعــل مــن الســنة عمــلا اجتماعيــا مرتبطــا بالعصــر الــذي نشــأت فيــه؛ 
لأنهــا تمثــل طريقــة فهــم النصــوص القرآنيــة فــي مراعــاة المجتمــع القرشــي، ممــا انســحب ذلــك 

علــى شــخصية النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وأنــه أتقــن تقليــد ومحــاكاة الوحــي الإلهــي. 

ــه،  ــة، ومناقشــة أقوال ــن الســنة النبوي ــس م ــف أدوني ــة موق ــا تجلي ــن الواجــب علين ــذا كان م ل
ــذي ارتكبــه تجــاه الســنة، فمكانتهــا باقيــة محفوظــة بحفــظ  ونقدهــا، حتــى نكشــف مــدى الخطــأ ال

ــرآن. الق

المسألة الأولى: موقف أدونيس من شخص النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

ــم،  ــرآن الكري ــرب للق ــه الأق ــه الأول، لأن ــلم- أنّ ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــس النب ــر أدوني اعتب
ــإِنْ  ــابِ اللهَِّ فَ ــمْ لِكِتَ ــوْمَ أَقْرَؤُهُ ــؤُمُّ الْقَ ــه وســلم:» يَ ــى الله علي ــي صل ــث النب ــك بحدي ــى ذل مســتدلا عل

ــم. ــة وأفعاله ــوال الصحاب ــنَّةِ «)2)، وبأق ــمْ بِالسُّ ــوَاءً فَأَعْلَمُهُ ــرَاءَةِ سَ ــي الْقِ ــوا ف كَانُ

فخيــر مــن اتبــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- عنــد أدونيــس- في هــذا المقــام! - هــم الصحابة، 
بــدءاً مــن أبــي بكــر رضــي الله عنــه، ثــمّ مــن امتلــك شــروط الفقيــه ممــن وَعِــيَ أقــوال النبــي صلــى 

المرجع السابق: ج:)، ص 8) - 9)  (((

مسلم، ابن الحجاج أبو الحسين القشيري، صحيح مسلم 5 مج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت- دار إحياء   (2(
التراث العربي، كتاب المساجد- باب من أحق بالإمامة، ج:)، ص:5)4، حديث رقم)73)).
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الله عليــه وســلم والصحابــة، ليصــل بنــا إلــى نتيجــة أنّ الأفضــل هــو الأكثــر إتباعــا، والأحفــظ للســنة 
هــو الأعلــم، فهــو ليــس قــولا ولا رأيــاً ))).

مناقشة ما ذهب إليه:	 

تقديــم النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى غيــره، لأنّ الله اصطفــاه نبيــا، ومــن مقتضيــات . )
ــم بوحــي الله، أكثــر ممــا ســواه، لا لمجــرد القــرب الــذي جعــل النبــي عالمــا  النبــوة العل

أكثــر مــن غيــره.

قــال تعالــى: }وَكَذَلِــكَ أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنْــتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَا الْإِيمَــانُ 
وَلَكِــنْ جَعَلْنَــاهُ نُــورًا نَهْــدِي بِــهِ مَــنْ نَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا وَإِنَّــكَ لَتَهْــدِي إِلَــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ{ )2).

فالنبــي صلــى الله عليــه وســلم يوحــى إليــه مــن أمــر الله، ومــا هدايتــه لأمــة وتعاليمــه، إلا مــن 
نــور الله، وليــس لمجــرد قربــه وفهمــه للقــرآن فقــط!

ويقصــد أدونيــس مــن ذلــك أن تبعيــة الصحابــة كانــت تبعيــة عميــاء بــلا تفكيــر ولا إبــداع، . )
ــة – أنّ  ــدا عــن حشــد الأدل ــم – وبعي ــق!، ونحــن نعل ــظ والتطبي ــى الحف ــة عل ــة قائم تبعي
ــي  ــنة النب ــداء بس ــا، فالاقت ــك تمام ــس ذل ــت عك ــة يثب ــي للصحاب ــي التطبيق ــع العمل الواق
ــادة  ــل قي ــر؛ بدلي ــك عــدم التفكي ــي ذل ــاة لا يعن ــه وســلم-وجعلها منهــج حي ــى الله علي -صل
ــي  ــنة النب ــى س ــاظ عل ــع الحف ــة، م ــر للخلاف ــادة عم ــن قي ــف ع ــة تختل ــر للخلاف ــي بك أب
-صلــى الله عليــه وســلم- ومنهجــه وتأصيلــه لمعالــم القيــادة؛ لأن الإبــداع لا يعنــي التخلــي 

ــة. عــن الأصال

المسألة الثانية: موقف أدونيس من السنة النبوية، في كتابه الثابت والمتحول.

تمثــل موقــف أدونيــس مــن الســنة النبويــة فــي كتابــه الثابــت والمتحــول، فــي النقــاط الســبعة 
التاليــة:

ــح  ــى الصحي ــه المعن ــه بوصف ــرض نفس ــي، وف ــص القرآن ــى الن ــض عل ــر نه ــنة فك أولا- الس
للنــص فقــط. حيــث عــدّ أدونيــس الســنة النبويــة أصــلا مــن أصــول الثابــت والإتبــاع، والثابــت عنــده 
فكــر وُجــد مــن فهــم القــرآن، وفــرض نفســه، فالســنة فكــرٌ فــرض نفســه علــى مــدار التاريــخ!، كل 

ذلــك عنونــه بـــِ »الاتباعيــة فــي الســنة والفقــه«.

فقــد عــرّف أدونيــس الثابــت بأنــه: »عبــارة عــن فكــر نهــض علــى النــص، واتخــذ مــن ثباتــه 

أدونيس: الثابت والمتحول ج:)، ص:73) - 75)  (((

الشورى، آية 52  (2(



محمد راغب جيطان ) 586-564 (

575 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

- النــص- حجــة لثباتــه هــو، ويفــرض نفســه بوصفــه المعنــى الوحيــد الصحيــح لهــذا النــص، فهــو 
بذلــك ســلطة معرفيــة«))).

    مناقشة أدونيس في مكانة السنة النبوية عنده:

بدايــة لا بــد مــن تجليــة موقــف أدونيــس مــن الســنة النبويــة، مــن خــلال كلامــه المبثــوث فــي 
كتابــه فــي أكثــر مــن موضــع، حتــى نضــع تصــورا كامــلا حــول مكانــة الســنة عنــده، فهــو يعتبــر:

الســنة عبــارة عــن أفــكار واجتهــادات مــن بنــان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وهــذا . )
مــا يفســر قــول أدونيــس عــن الســنة بأنهــا تقليــد عمــل إلهــي قــام بــه محمــد -صلــى الله 
عليــه وســلم-، وكــرره)2)، وهــي نظــرة الحداثييــن الذيــن يعتبــرون الســنة تجربــة بشــرية 

محضــة، لا علاقــة لهــا بالقداســة!.

الســنة تســتمد حجيتهــا مــن نفســها كونهــا فكــر ثابــت لا يجــوز الخــروج عنــه، فهــو بذلــك . 2
جعــل نفســه ثابتــا.

أنّ الســنة فرضــت نفســها لكونهــا حاربــت غيرهــا مــن الأفــكار، ومنعتهــا مــن الوجــود، . 3
فكانــت هــي ســلطة المعرفــة، علمــاً بأنــه صــرح بذلــك عندمــا قــال: »المعيــار الحقيقــي 
فــي المعرفــة هــو الثابــت الدينــي الــذي حــل محــل النــص الأول - نــص الوحــي-، بحيــث 
يتعــذر اليــوم أن نتجــاوزه لكــي نقــرأ قراءتنــا الخاصــة، ونكتــب نصنــا الحديــث الخــاص، 

بــدءاً مــن النــص الأول)3).

المناقشة:

ــدى أدونيــس ومــن حمــل فكــر . ) ــل ل ــة، هــدف أصي ــة الوحــي عــن الســنة النبوي نفــي صف
الحداثــة، فاعتبــاره الســنة أفــكارا ناتجــة عــن اجتهــادات، غيــر مســلّم بــه لأنّ الكثيــر مــن 
الآيــات القرآنيــة تثبــت مصدريــة الســنة النبويــة، وأنهــا وحــي مــن الله، ففــي قولــه تعالــى: 
ــأنّ مــا يخــرج نطقــه عــن  ــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى{، بيــان ب ــوَى إِنْ هُ ــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَ }وَمَ

رأيــه، إنمــا هــو بوحــي مــن الله عــز وجــل )4). 

كثيــرة هــي الآيــات التــي أمــرت الأمــة بطاعــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فلــو كانــت . 2

أدونيس: الثابت والمتحول ج:)، ص:3).  (((

أدونيس: الثابت والمتحول ج:)، ص: 82).  (2(

المرجع السابق )) / 8)).  (3(

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج:7)، ص:)8  (4(
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ــخ،  ــدار التاري ــى م ــاد بشــري عل ــاده باجته ــزم الله عب ــف يل ــادا، فكي ــة اجته الســنة النبوي
وفــي كل مــكان؟

ــوا الــزكاة وأطيعــوا الرســول لعلكــم ترحمــون{ ))) فــي  ــه تعالــى: }وأقيمــوا الصــلاة وآت فقول
إعــادة الفعــل و»أطيعــوا« وإن كان طاعــة الرســول مقرونــة بطاعــة الله تعالــى، واعتنــاء بشــأنه - 
صلــى الله عليــه وســلم -، وقطعــاً لتوهــم أنــه لا يجــب امتثــال مــا ليــس فــي القــرآن، وإيذانــاً بــأنّ لــه 
- صلــى الله عليــه وســلم -، اســتقلالًا بالطاعــة لــم يثبــت لغيــره، ومــن ثــمّ لــم يعــد فــي قولــه: }وأولــي 

الأمــر منكــم{ إيذانــاً بأنهــم لا اســتقلال لهــم فيهــا اســتقلال الرســول عليــه الســلام«)2).

دور الســنة النبويــة فــي فهــم القــرآن وتدبــره متعــدد، فمــن الســنة مــا هــو بيــان للمجمــل، . 3
ــاذج  ــا نم ــا م ــق، ومنه ــد للمطل ــو تقيي ــا ه ــا م ــوم، ومنه ــص للعم ــو تخصي ــا ه ــا م ومنه
تطبيقيــة لقواعــد قرآنيــة فــي شــتى مجــالات الحيــاة )3)، فــإذا اعتبرنــا الســنة تقليــد عمــل 

ــة المقلَّــدة فــي القــرآن؟  قرآنــي كمــا يدّعــي أدونيــس، فأيــن هــي النصــوص القرآني

حجيــة الســنة النبويــة ثابتــة بكتــاب الله، ولــذا فقــد قيّــض الله مــن يحفظهــا كحفــظ القــرآن، . 4
ــع مــن حفظــه)4)، وحجيتهــا مســتمدة مــن  ــا ناب ــن منهــا، فحفظه ــرآن المبيّ ــان الق فهــي بي
جوهــر القــرآن الكريــم، أمــا نفــي ثبــوت حجيتهــا مــن القــرآن، وأنهــا فرضــت حجيتهــا 

غيــر صحيــح، فلــو كانــت كذلــك لمــا اســتمرت أكثــر مــن القــرون الأولــى.

ــداع 5.  ــا هــو الإب ــا له ــرآن، وتجاوزن ــم الق ــام فه ــا أم ــة عائقً ــس الســنة النبوي ــر أدوني   اعتب
ــد العقــل ويمنعــه مــن  ــا بالســنة يجمّ فــي تدبــر القــرآن!، وهــذا تجــنٍ علــى الســنة، أَأَخْذُن
تدبــر القــرآن؟، أم أنّ الســنة نفســها تحــارب الإبــداع فــي فهــم القــرآن واســتثماره فــي بنــاء 

ــا؟ حضارتن

فبــدون شــك، نجــد الفكــر الحداثــي وأصولــه، تؤثــر علــى تعاطــي أدونيــس مــع الســنة النبويــة، 
ــط  ــرآن دون ضواب ــم الق ــو فه ــد، وه ــم واح ــد، وهدفه ــم واح ــدة. فَهَمُّه ــبهات عدي ــا ش ــر حوله فيثي

محــددة، بــل فتــح البــاب علــى مصراعيــه.

الســنة لــم تحــل محــل القــرآن الكريــم، وهــو ممــا تحاربــه الســنة أصــلا، ولــم نجــد مــن . )

سورة النور: آية )5  (((

الألوسي، شهاب الدين محمود الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج3، ص:3).   (2(
ينظر: الشربيني، عماد السيد، رد شبهات حول عصمة النبي– عليه السلام- في ضوء السنة النبوية الشريفة ج: 

9)، ص: 5)

انظر: الشافعي، الرسالة ج:)، ص: 4) - 79. الشاطبي، الموافقات ج:3، ص: 230  (3(

انظر: الشاطبي، الموافقات ج: 2، ص: )9  (4(
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ينــادي بذلــك، بــل الســنة مــع القــرآن توأمــان، للقــرآن دور فــي ضبــط نصــوص الســنة 
ــرآن.    ــان الق ــي بي ــة، وللســنة دور ف النبوي

ثانياً: أن السنة مثال – للقدوة والتقليد )1)- والنبي مقلدّ عمل إلهي!

قــال أدونيس:»الســنة مثــال يجــب أن يحتــذى، والســنة ذاتهــا إنمــا هــي فــي أصلهــا تقليــد عمــل 
ــل الإلهــي وكــرره، فســيكون  ــد العم ــن قلّـ ــد أول م ــن الله، وإذا كان محم ــه مرســل م ــام ب ــي ق إله
أساســاً تقــاس عليــه أهميــة الشــخص تبعــا لســبقه فــي قبــول مــا قبلــه محمــد، وتكــرار مــا كــرره«)2).

المناقشة:

ترتيــب أدونيــس لألفــاظ مــا بيــن )مثــال( و)مُقلّــد( و)أهميــة الشــخص(، ليصــل بالقــارئ . )
إلــى أنّ فهمنــا المعاصــر هــو مثــال آخــر نشــأ علــى النــص، وســيخرج مــن يقلّــده ويهتــم 

بــه.

وأن تكــون الســنة مثــالا لفهــم القــرآن، وصــف جائــر لمصــدر أساســي مــن مصــادر الشــريعة 
الإســلامية، بــل وهــدم لــكل مــن تتلمــذ عليهــا، ونبــت علــى هداهــا.

ــه . 2 ــى الله علي ــي -صل ــد النب ــي تقلي ــة، هــي ف ــة الســنة النبوي ــال أنّ مــن مجــال تبعي ــن ق م
وســلم- فــي فهــم القــرآن؟، وأنّ الفهــم الجديــد هــو اقتــداء لمــا فعلــه النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- مــن إنشــاء فكــر جديــد علــى القــرآن!، وفــي هــذا رد خفــي لأصــل الســنة النبويــة، 
فــكأنّ أدونيــس يقــول: محمــد فكــر فــي القــرآن، ونحــن نفكــر مثلمــا فكــر، ونكــرر فعلتــه!

 قلــت: ومنــذ متــى كان مضمــون التبعيــة كذلــك؟، بــل التبعيــة فــي أصــل الســنة وأفرادهــا، لا 
فــي كيفيــة تعاطــي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مــع النصــوص القرآنيــة؛ لأنــه بشــر يوحــى إليــه، 

.(3(} قــال تعالــى: }قُــلْ إِنَّمَــا أَنَــا بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ يُوحَــى إِلَــيَّ

ــدًا للقــرآن، لأنّ . 3 ــاره مقل مقتضــى نبــوة النبــي صلــى الله عليــه وســلم تتعــارض مــع اعتب
ــو  ــر متل ــرآن، ووحــي غي ــل بالق ــو يتمث ــن: وحــي متل ــي أمري ــه تتلخــص ف ــر نبوت جوه
يتمثــل بالبيــان، ووحــي البيــان فيــه تشــريع إلهــي غيــر متوفــر فــي الوحــي المتلــو، فأيــن 

ــات الصلاة-مثــلا-؟ ــان الســنة لهيئ ــد مــن بي ــه؟ وأيــن موضــع التقلي ــد من موضــع التقلي

 فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أكبر من أن يكون مجرد مقلد للقرآن، بأفكاره ومنهجه.

هذا ما يقتضيه السياق السابق للجملة. انظر: أدونيس، الثابت والمتحول ج:)، ص: 73) - )8)  (((

أدونيس: الثابت والمتحول ج:)، ص: 82) - 83)  (2(

سورة الكهف: آية 0))  (3(
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ثالثا: السنة النبوية مانعة من غيرها، فهي تحجب غيرها مما يناقضها)1)!

يقصــد أدونيــس أنّ الســنة تمنــع وتحجــب مــن بــروز فكــر يبــدع فــي فهــم القــرآن!، كمــا أبــدع 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، فهــي بذلــك حاجــب بيــن العقــل المبــدع والقــرآن الكريــم.

المناقشة:

ــم نجــد مــن أهدافهــا إغــلاق بــاب الفهــم والتدبــر، بــل . ) وظائــف الســنة النبويــة جليــة، ول
ــم للآخريــن عســى أن يكونــوا  نجــد حــثّ النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-على تبليــغ العل
لــه أوعــى، وأكثــر فهمــا وإعمــالا للعقــل، وأجــلّ اســتثمارا لواقعهــم، فقــد روى أبــو بكــرة 
ــب،  ــاهد الغائ ــغ الش ــلم-قال: »فليبل ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــن النب ــه- ع ــي الله عن -رض

ــغ أوعــى مــن ســامع«)2). فــربّ مبلّ

هنــاك فــرق بيــن الفكــر الناشــئ علــى النــص القرآنــي وفــق أســس علميــة، وفكــر ينشــأ . 2
ــة والشــرعية،  ــر لأبســط قواعــد الفهــم ولا ســيما اللغوي ــه يفتق ــي لكن ــى النــص القرآن عل
وأدونيــس يقصــد بالفكــر غيــر المنضبــط بالضوابــط العلميــة، لأنــه اعتبــر كتــاب الرســالة 
للشــافعي، وقواعــد اللغــة العربيــة وشــروط التفســير عنــد الطبــري وابــن تيميــة، مــا هــي 
ــى  ــر الســنة عل ــك يعتب ــي، وهــو كذل ــى الوحــي القرآن ــع إنشــاء فكــر عل إلا حواجــب لمن

شــاكلتهم! 

رابعًا- السنة تستمد صحتها المطلقة من كونها تثبيتا لوحي الله.

 »وهــذا يعنــي أنهــا تبديــل لمــا ســبقها مــن عقائــد وعــادات وتفكيــر، ومخالفــة للراهــن كلــه 
وإتيــان بشــيء جديــد«)3).

يقصــد أدونيــس مــن فهــم القــرآن وفــق الواقــع المعاصــر بمــا فيــه مــن فكــر ناشــئ، هــو ســنة 
كذلــك، فكمــا أنّ محمــدا صلــى الله عليــه وســلم قــد فهــم القــرآن، وبــدل الأفــكار والعــادات والتقاليــد 
ــا هــي ســنة  ــا وأفهامن ــا المعاصــر، فأفكارن ــي واقعن ــك نحــن ف ــل، فكذل ــت التنزي ــي وُجــدت وق الت

بديلــة لمــا فهمــه محمــد لوقتــه وزمانــه، وهــو الفكــر الجديــد!

أدونيس، الثابت والمتحول ج:)، ص:83)  (((

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ج:2، ص: ))2، حديث رقم ))74)).  (2(

أدونيس، الثابت والمتحول ج:)، ص:83))  (3(
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المناقشة: 

يصــرّ أدونيــس علــى كــون الســنة النبويــة وُجــدت لزمانهــا فقــط، وهــذا معــارض لمكانــة . )
ــا  ــه تعالــى: }وَأَنْزَلْنَ الســنة النبويــة فــي القــرآن الكريــم، والنصــوص كثيــرة، ومنهــا قول
ــرُونَ{ )))، فالآيــة الكريمــة خطــاب  لَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّ إِلَيْــكَ الذِّكْــرَ لِتُبَيِّــنَ لِلنَّــاسِ مَــا نُــزِّ
للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وبيانــه وحــيٌ مــن الله، مرتبــط بالقــرآن، ولــم يكــن واقــع 

التنزيــل هــو المنشــئ للبيــان النبــوي للقــرآن أصالــة.  

وعلــى فــرض أنّ الســنة النبويــة تبديــل لعقائــد وعــادات وتفكيــر قريــش خاصــة والعــرب . 2
عامــة، فلمــاذا لــم نجــد علــى مــدار التاريــخ مــن غيّــر عقائــد وأفــكارٍ أتــت بهــا الســنة؟

 ثــمّ الخلــط فــي العبــارة مقصــود، فكيــف يجمــع بيــن العقائــد التــي هــي ثوابــت فــي الفكــر 	. 
الدينــي، وبيــن الأفــكار التــي تنشــأ علــى النصــوص القرآنيــة، التــي منهــا مــا هــو ثابــت 
ــق بشــؤون  ــو متعل ــا ه ــا م ــكان والأحــوال، ومنه ــان والم ــر حســب الزم ــو متغي ــا ه وم
النــاس وأعرافهــم وســلوكهم مــن عــادات، ومَــن قــال لــه بــأنّ الســنة مانعــة مــن التفكيــر، 

ومــن إيجــاد عــادات لا تتعــارض مــع جوهــر الشــريعة، فكــرا وســلوكا؟

 قولــه: »تســتمد صحتهــا« أي: صحــة فكرهــا لأنــه نشــأ مــن فهــم القــرآن غايــةً فــي تثبيــت 4. 
دعوتــه، فــي عبــادة الله، والخضــوع لــه، وهــذا جانــب مــن جوانــب دور الســنة النبويــة 
فــي تثبيــت أركان الدعــوة الإســلامية، ولا يعنــي ذلــك الإغفــال عــن باقــي وظائــف الســنة، 
ولا يعنــي أيضــا القــدرة علــى الإتيــان بمثــال آخــر فيــه مــن الشــيء الجديــد مــا يحمــل فــي 
جعبتــه الكثيــر مــن الأفــكار الخلّاقــة، يفهــم النــص الأول ويثبتــه ويحافــظ عليــه مخالفًــا لمــا 

ســبقه مــن فهومــات وأفــكار، ومنهــا الســنة ذاتهــا. 

خامسًا- محاكاة السنة التامة والالتزام بها كان في العبادات، بخلاف السياسة التي ساد فيها 
الرأي الذي اقترن استخدام العنف لتطبيقه!

ــا  ــم به ــنة، واقتدائه ــي الس ــي وردت ف ــادات الت ــلف بالعب ــع الس ــزام جمي ــس الت ــظ أدوني لاح
وتقليدهــم لهــا!، وفــي المقابــل لاحــظ اختلافهــم فــي قضايــا الخلافــة والسياســة، الــذي كانــت بذرتــه 
فــي ســقيفة بنــي ســاعدة، وســاق لذلــك مــا دار بيــن صحابــة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
خاصــة مِــن الأنصــار، وكيــف لجــأ عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- إلــى العنــف فــي تثبيــت 

خلافــة أبــي بكــر، ثــمّ خلافتــه)2)!

)))  النحل آية 44

أدونيس، الثابت والمتحول ج:)، ص: 4)) - 5))  (2(
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المناقشة: 

مــا ورد عــن رســول صلــى الله عليــه وســلم فــي جانــب العبــادات كان وحيــا خالصــا مــن . )
ــى الأصــول  ــم عل ــرآن الكري ــص الق ــد ن ــة فق ــة وإدارة الدول ــى، بخــلاف السياس الله تعال
ــل الشــورى، وتــرك تطبيقهــا لأصحــاب كل عصــر بمــا يناســبهم، ومــن  العامــة لهــا مث
هنــا طبــق النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- هــذه النصــوص العامــة المتعلقــة  بالسياســة بمــا 
يضمــن الأمــن ويجلــب الأمــان لرعيتــه، وعلــم الصحابــة ذلــك فهــم الأقــرب للنبــي -صلــى 
ــى الله  ــه النبــي -صل ــذي ترجــم في ــى تكييــف الواقــع ال ــه وســلم- وهــم الأقــدر عل الله علي
عليــه وســلم- هــذه النصــوص واقعــا ملموســا، ومــن هــذا المنطلــق كان اجتهــاد الصحابــة 
ــا صــوره  ــة، لا كم ــة العام ــار النصــوص القرآني ــي إط ــة، ف ــار الخليف ــة اختي ــي طريق ف
ــل  ــن قب ــوة م ــتخدام الق ــب اس ــكار متناقضــة تطل ــه صــراع واضــح لأف ــى أن ــب عل الكات

المهاجريــن- القرشــيين- لفــرض مــا يريــدون!.

لا يُنكــر الخــلاف الــذي حصــل فــي ســقيفة بنــي ســاعدة بيــن بعــض صحابــة رســول الله . 2
-صلــى الله عليــه وســلم-، لكــن الخــروج بمثــل هــذه النتائــج هــو تضخيــم لمــا لا مجــال 
لتضخيمــه، فــأن نجعــل مــن المشــاورات وأخــذ وجهــات النظــر تمــرد هــو عيــن الغبــاء، 
ــران  ــك نك ــي ذل ــورى، وف ــى الش ــم عل ــي قائ ــى رأي جماع ــول إل ــل الوص ــه كان قب لأن
لفضــل صحابــة رســول الله ومــا قدمــه الأنصــار لحمايــة الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-

، ونكــران لتلــك المنزلــة العظيمــة التــي تحدثــت عنهــا الآيــات)))، ومنهــا:

ءُوا الــدَّارَ وَالْإِيمَــانَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ يُحِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِــمْ وَلَا يَجِــدُونَ  قولــه تعالــى: }وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ــا أُوتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ{ )2).  فِــي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِمَّ

ــي فَوَالَّــذِي نَفْسِــي  ــبُّوا أَصْحَابِ ــي لَا تَسُ ــبُّوا أَصْحَابِ وفــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم:» لَا تَسُ
ــهُ )3)« )4). ــدَّ أَحَدِهِــمْ ولا نَصِيفَ ــا مــا أَدْرَكَ مُ ــلَ أُحُــدٍ ذَهَبً ــقَ مِثْ ــمْ أَنْفَ بيــده لــو أَنَّ أَحَدَكُ

ووجــه دلالــة هــذه النصــوص نفــي كل المزاعــم التــي وجههــا أدونيــس لصحابــة النبــي -صلــى 

انظر: حديثه عن خالد بن الوليد وكيف يسوق روايات منها؛ قتل خالدُ بن الوليد لمالك بن نويرة وجماعته رغم   (((
أنهم أذّنوا وصلوا، وبعد ذلك تزوج خالد زوجة مالك، فقال عمر بن الخطاب: عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله، 

ثم نزا على امرأته! أدونيس، الثابت والمتحول ج: )، ص: 79).

سورة الحشر: آية 9.  (2(

مُدَّ: يقال فلان لا يبلغ مد فلان، أي: لا يلحق شأوه ولا يدرك غايته، والنصيف: النصف. انظر: الخطابي، غريب   (3(
الحديث ج: )، ص: 248

حَابَةِ رضي الله عَنْهُمْ. ج:7، ص:88)، حديث  مسلم: صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة- بَاب تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّ  (4(
رقم ))5))(. 
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ــه  ــدة رســول الله -صلــى الله علي ــم يتتلمــذوا علــى مائ ــم عــن أنــاس ل ــه يتكل الله عليــه وســلم-، فكأن
وســلم-، ولــم ينهلــوا مــن علمــه وفكــره وآدابــه.

سادسا: السنة تفسير للقرآن وتبيان له، فلا مجال للقول بالتفسير بالرأي!

اعتبــر أدونيــس تفســير النبــي صلــى الله عليــه وســلم للآيــات المحكمــات، ثــم تفســير الصحابــة 
والتابعيــن مــن بعــده – وهــو التفســير بالمأثــور- مانعــا لتفســير القــرآن بالــرأي، ولا أدلّ علــى ذلــك 

مــن شــروط الإمــام الطبــري فــي تفســير القــرآن. 

ثــم ســاق النتيجــة بقولــه: »وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز القــول بالــرأي فــي تفســير كل مــا يتصــل 
بالديــن، وكل قائــل برأيــه مخطــئ وإن أصــاب« )))!

المناقشة:

ممــا لا شــك فيــه أنّ مــن وظائــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم هــو تفســير القــرآن الكريــم، . )
وتبيــان المشــكل فيــه وتوضيــح معنــى آياتــه، لكــن حصــر تفســير النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- للآيــات فــي مجــال المحكمــات تحكــم عقلــي بــلا دليــل، بــل هــو مخالــف للواقــع فكم 
هــي الآيــات التــي فسّــرها النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن القــرآن؟، ثــم كــم نســبة الآيــات 
ــات الأحــكام،  ــل آي ــوي لمجم ــان النب ــك: البي ــن ذل ــك؟ إلا إذا قصــد م ــن ذل ــات م المحكم
وتقييــد مطلقهــا، وتخصيــص عامهــا، فكأنــه يقــول: حتــى الآيــات المحكمــات هــي موضــع 
ــي  ــا المعاصــر! ه ــب واقعن ــا يناس ــق م ــا وف ــر فيه ــن النظ ــع م ــر، ولا مان ــاد ونظ اجته

أبجديــات الحداثــة التــي تهــدف إلــى عصرنــة فهــم النصــوص الدينيــة.

مــن قــال إن التفســير خــارج مــا فســره النبــي مرفــوض؟، بــل قَصَــدَ الإمــام الطبــري مــن . 2
شــروط التفســير، أنــه مــن أراد تفســير القــرآن يجــب عليــه الالتــزام بضوابــط التفســير، 

خاصــة علــم اللغــة العربيــة التــي نــزل بهــا القــرآن، مــن تأويــل عربيتــه، وإعرابــه.

قولــه: لا يجــوز تفســير كل مــا يتصــل بالديــن وإن أصــاب، غيــر صحيــح، والدليــل تفســير . 3
الإمــام الطبــري وغيــره لآيــات مــن كتــاب الله بالــرأي، ضمــن قواعــد اللغــة ومــا يقتضيــه 
الســياق، ومــا ينســجم مــع الأصــول العامــة للقــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، ومقاصــد 

الشريعة.

أدونيس، الثابت والمتحول ج:)، ص: 87).  (((
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لكــن الأهــم مــاذا يريــد أدونيــس مــن اعتراضــه علــى الإمــام الطبــري وابــن حــزم وابــن تيميــة 
فــي حديثهــم عــن ضوابــط فهــم القــرآن الكريــم )))؟ 

      يريــد أن يفتــح بــابَ التأويــل والنظــر فــي كتــاب الله علــى مصراعيــه، ويجعــل للحداثييــن 
دليــلا شــرعيا مــن القــرآن وســلوك الســلف فــي فهــم القــرآن، لأنّ الضوابــط التــي ســاقها الأئمــة هــي 
مــن صنــع البشــر ومــن تقليدهــم لمــا ورثــوه مــن علــم الســابقين، »وهــي الثابــت النظــري الدينــي 
ــي  ــدان معرف ــي أي مي ــه ف ــا يخالف ــث أن م ــة، بحي ــة العام ــارا للمعرف ــه معي ــن نفس ــذ م ــذي يتخ ال
يوصــف بفســاد الــرأي، حتــى أصبــح الثابــت النظــري نصــا ثابتــا حــل محــل النــص الأول- الوحــي-

.(2(»!

سابعا: اتباع السنة النبوية تمليها الظروف الاجتماعية المتعلقة بكل عصر! 

قصــد أدونيــس أنّ معيــار تبعيــة الســنة النبويــة مــن عدمــه، وصلاحيــة الفكــر الــذي نشــأ علــى 
ــة الفهــم،  ــه طريق ــذي تعيشــه الأمــة، ومــا تملي ــع ال ــل  مــن عدمــه، هــو الواق ــرآن زمــن التنزي الق
فبمجــرد وفــاة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وُجــد واقــع جديــد أفــرز لنــا اجتمــاع الســقيفة وهــي 
فتــرة زمنيــة لا تذكــر بالنســبة إلينــا، فأصبحــت الفهومــات فــي صــراع وقطعــا الأقــوى هــو الــذي 
يفــرض فهمــه، فــكان لقريــش فــي إمامــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي الانتصــار الأول، بينمــا 
ــة وشــروط  ــا الاجتماعي ــرة بظروفه ــن متأث ــد للدي ــى فهــم جدي ــات الأخــرى تســتند إل أخــذت الطبق

حياتهــا إن لــم يكــن نابعــا منهــا، وفــي هــذا الفهــم تتمثــل جــذور التحــول)3).

المناقشة:

ــس . ) ــلم-، ولي ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــاع النب ــب اتب ــي توج ــي الت ــة ه النصــوص القرآني
ــه،  ــان ب ــن الإيم ــدءاً م ــدي، ب ــه عقائ ــي اتباع ــل ف ــة، فالأص ــه الأم ــذي تعيش ــع ال الواق

ــه. ــق منهج ــولا لتطبي وص

ــع . 2 ــل الواق ــن أن نجع ــة، لك ــوص القرآني ــم النص ــي فه ــع ف ــريعة دور الواق ــر الش لا تنك
ــار الفهــم النبــوي صالحــا لزمــان دون آخــر، فهــو  ــى مــدى اعتب هــو الحكــم الفصــل عل
ــم  ــرآن الكري ــي الق ــل مــن الإعجــاز ف ــارا منضبطــا، ب ــس معي ــع لي ــوض، لأنّ الواق مرف
ــة أو  ــواء الطبيعي ــداث، س ــع والأح ــروف والوقائ ــع الظ ــوص لجمي ــان النص ــو احتض ه

ــة. ــوص عام ــي نص ــة ه ــوص القرآني ــن النص ــر م ــة، فالكثي الاضطراري

أدونيس، الثابت والمتحول ص: 5) - 8)  (((

المرجع السابق ج:)، ص: 8).  (2(

المرجع السابق ج: )، ص: 5)3 - ))3  (3(
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ــل . 3 ــك مــن قب ــة لذل ــورة فكري ــي بل ــة ف ــن، ولا غراب ــة هــدف الحداثيي ــن الســنة النبوي تحيي
ــى النصــوص  ــم الفصــل عل ــأن يكــون العصــر هــو الحك ــت، ف ــه الثاب ــي كتاب ــس ف أدوني

ــن. ــر الحداثيي ــي فك ــل ف ــة هــو مقصــد أصي الديني

توصيــف الفهومــات التــي نشــأت حــول توليــة الخليفــة بعــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- . 4
ــة  ــال للنصــوص العام ــي إعم ــا ه ــح، إنم ــر صحي ــم مجحــف، وغي ــا صراعــات فه بأنه

المتعلقــة بتوليــة الخليفــة ومبايعتــه.

الخاتمة:

أهم النتائج:

 حَصْر أدونيس للنص الديني بالقرآن الكريم، هو ردٌ للسنة النبوية.	. 

ــة . 2 ــي ســاعده، بداي ــي ســقيفة بن ــة ف ــن الصحاب ــذي حصــل بي ــس الخــلاف ال ــر أدوني اعتب
التحــول والإبــداع السياســي، ومــا تعيشــه الأمــة اليــوم هــو عيــن التخلــف والاتبــاع 

ــد! والتقلي

من أصول الحداثة عند أدونيس في كتاب الثابت والمتحول:. 3

السنة النبوية هي أفكار من بنان محمد عليه السلام، نشأت على النص الأول!أ. 

السنة النبوية مثال للقدوة والتقليد، وما محمد إلا نبي يقلد عملا إلاهيًّا!ب. 

تستمد السنة صحتها وقوتها من هدف وجودها، وهو تثبيت الوحي القرآني!ج. 

السنة تمثل البديل الأول للعقائد والعادات والأفكار التي وُجدت زمن التنزيل!د. 

الالتزام بتفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- للقرآن، يقتضي رد التفسير بالرأي!ه. 

الواقع المعاصر هو الحكم الفصل في اتباع السنة النبوية من عدمه!و. 

فهم النص الأول –القرآن الكريم- يكون وفق ما ينسجم مع متطلبات الواقع!ز. 

طريقــة فهــم النبــي للقــرآن الكريــم، هــي مجــال تبعيتنــا للنبــي محمــد -صلــى الله عليــه ح. 
وســلم-، وليــس اتباعــه فيمــا فهمــه مــن أفــكار! 
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أهم التوصيات:

دراســة كتــاب الثابــت والمتحــول لبيــان الموقــف الحقيقــي لأدونيــس مــن القــرآن الكريــم، . )
وأصــول الفقــه، والتاريــخ الإســلامي.

ــر . 2 ــن الش ــر، لك ــر الخي ــي الظاه ــل ف ــا تحم ــب لأنه ــذه الكت ــال ه ــن أمث ــراء م ــر الق تحذي
يكتنــف كل جنباتهــا.

ــدا، لكشــف مــا فيهــا . 3 ــد أفكارهــا جيًّ ــة بنق ــى مثــل هــذه الكتــب والعناي تســليط الضــوء عل
مــن تناقــض.
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Abstract:

This research deals with Adonis’s attitude towards Sunnah in his 
book “The Static and the Dynamic”. He considered Sunnah as a concept 
derived from understanding Quran, imitating Allah’s work, and the prophet 
Mohammad PBUH as an imitator of the Quran methodology in dealing 
with reality. Because Mohammad PBUH is influenced by the environment 
where he was grown up and the nation is commanded to follow him in 
understanding this methodology, not in understanding Quranic texts. 
Adonis added that we are ordered to imitate the prophet )PBUH( to 
understand the Qur’an according to the modern conditions we are living in. 
So, linguistic disciplines, fundamental rules and the rules of interpretation 
are all considered as obstacles to understanding the Qur’an in accordance 
with modern reality. They are only meant to support modernists like Adonis 
who he is considered one of the thinkers of the modern age. This research 
criticizes his attitude towards the prophetic Sunnah and his impression 
about the prophet )BPBU(, as well as his misunderstanding of Al-Taba’yah 
)dependence(, because Qur’anic verses are replete with confirmation of 
the referential value of the Al-Sunnah and it is a major source of Islamic 
Legislation since it is a revelation from Allah .    
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